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السنة 43 العدد 12010 وجوه
الطريق إلى العالمية من مسارح برودواي

شيرين أحمد

أنثروبولوجية مصرية تفوز ببطولة مسرحية {سيدتي الجميلة} 

 يقــــول الخبر الذي بدا ســــارا ومحزنا 
في آن واحد، إن شــــابة مصرية أميركية، 
اسمها شيرين أحمد، تم اختيارها مؤخرا 
للعب دور البطولة في مسرحية ”سيدتي 
مســــرحية  مــــن  والمقتبســــة  الجميلــــة“ 
”بيغماليــــون“ للكاتــــب العالمــــي برنــــارد 
شــــو، ســــوف تعرض قريبا على مسارح 
بــــرودواي بنيويــــورك، ثُــــم ســــيتم لاحقا 

عرضها في كافة مسارح أميركا.
يتمثــــل دافــــع مــــن يســــرهم الخبــــر 
أنهــــا المــــرة الأولى التي تمُثــــل فيها فتاة 
أميركيــــة من أصول عربيــــة دور البطولة 
في إحدى المســــرحيات العالمية المعروضة 
على مســــارح برودواي، ويعني ذلك كسر 
الصورة النمطية الســــائدة عن الإنســــان 
العربي، والمشــــار إليهــــا غالبا بمصطلح 
”الشرق أوســــطي“، والبادية دوما وكأنها 
تشير إلى إنسان شــــديد التعصب، مُعاد 
للآخــــر، متحفــــز للأبد ضــــد الغيــــر، بل 
ومنغلــــق علــــى ذاتــــه. كما أن ذلــــك يمُكن 
اعتباره دليلا على أن الشخصية العربية 
محبة للفنــــون والجمــــال ومقبلة عليهما 
ومســــتوعبة للإبداع بمختلف صوره، بل 
ولديها قدرات وإمكانيــــات عظيمة قادرة 

على إبهار العالم.

محـــل الحُزن في الخبـــر قد يكون في 
الإيحـــاء بأن تحقّـــق الموهوبـــين في فن 
المســـرح من الشـــباب العربي ينجح في 
الخارج لا الداخل، ما يعني أن فن المسرح 
بالعالـــم العربي مُتراجـــع، وربما مُتقزم 
ومنسي، وقد لا يسمح بلمعان موهوبين 
جُدد في ظـــل انهيار واضح يواجهه منذ 
سنوات طويلة، زاده سوءا تفشي جائحة 
كورونـــا، ومـــا صاحبـــه من عـــدم إقبال 
الناس على الذهاب لمشاهدة المسرحيات 

حية.

وهنــــا، فــــإن مجرد طــــرح حكاية هذه 
الفنانة يستدعي بالضرروة بحث تساؤل 
مُلح وموضوعي، وهو إن كان يمُكن لهذه 
الفتاة الطموحــــة أن تحُقق ما حققته من 
نجاح، لو مارســــت فن التمثيل المسرحي 
فــــي بلدها الأصلي، مصــــر. تميل الإجابة 
بشــــدة ناحيــــة النفــــي، نظرا لما يشــــهده 
المسرح في مصر، وغالبية الدول العربية، 
مــــن أزمــــات متتاليــــة حجّمــــت كثيرا من 
ظهــــور مبدعين شــــباب وشــــابات خلال 

السنوات الأخيرة.

جتمع مساند وجيل مختلف
ُ
م

تُعــــد أحمــــد نموذجا لفتــــاة موهوبة 
لعبت الأقــــدار دورا في صعودها وتألقها 
المدوي، المســــتند لدهشــــة الميديا العربية 
مــــن ســــرعة لمعانهــــا وتفوقهــــا اللافت، 
لكننا نســــتطيع القــــول إن حكاية الفنانة 
الشابة تبدو أيضا نموذجا للإشارة لدور 
المجتمعــــات المثاليــــة في إنارة الســــلالم 
للمبدعــــين والموهوبين للصعود ســــريعا 
دون مُنغصــــات أو إحباطــــات. فالبيئــــة 
ذاتها لها دور مُهم في الانتصار لأصحاب 

المواهب العظيمة.
ولأن العالم مسرح، كما يقول الكاتب 
الأيرلندي الكبير أوســــكار وايلد، وتوزيع 
الأدوار فيــــه ســــيء، فالبــــازغ هنــــا ليس 
كالبــــازغ هنــــاك، وصاحــــب الموهبة ربما 
يرتقي إلى عليين في بلد يُقدر الموهوبين، 
وقرينــــه في الموهبة قد يهبط إلى أســــفل 
سافلين، ويظل منسيا، منبوذا، ومجهولا 
فــــي أرض أخــــرى تُسيســــها الخرافــــة، 

ويحكمها الجهل، ويُسيّرها التخلف.
لا تغادر الذاكرة 

عبارة آسرة 
للمخرج 

العالمي لويس 
بونويل وردت 

في مذكراته يقول فيها 
”أكره شتاينبك حتى 

الموت. ما كان شــــتاينبك أن يكون 
شــــيئا لولا المدافــــع الأميركية، وأضع 

باســــوس،  دوس  نفســــها  الخانــــة  فــــي 
وهيمنغــــواي، فمن كان ســــيقرأ أعمالهم 
لــــو كانوا ولدوا فــــي باراغواي أو تركيا؟ 
إنها ســــلطة البلد هي التــــي تقرر الكتاب 
والمبدعين العظــــام. إن غالــــدوس روائي 
كثيرا ما قورن بدوستويفســــكي، لكن هل 

هناك من يعرفه خارج إسبانيا“.
يعني هذا ببســــاطة أن فرص الإبداع 
ودرجــــة تحقق المبــــدع ورضــــاه عن ذلك 
التحقــــق تتبايــــن من بلد إلــــى آخر، ومن 
محيط اجتماعي إلى آخر، وهو ما يُفســــر 
ذبول موهبة في موطن صاحبها الأصلي، 

وانطلاقها وتفجرها في بلد غريب.

الفنانة الشـــابة مثلهـــا مثل المصري 
الكندي مينا مسعود النابغ في هيوليوود 
الـــذي لفت الأنظار إليه بعد بطولته لفيلم 
”علاء الدين“، والسبرانو المصرية فاطمة 
سعيد المتألقة في أوبرات أوروبا كصوت 
عذب خلاب وســـاحر، والممثـــل الأميركي 
المصـــري رامي مالك الحائـــز على جائزة 
أوســـكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم 

”الملحمة البوهيمية“.
دليلا  بتفوقهـــم  يقدمـــون  جميعهـــم 
عمليا على أنه لا توجـــد جينات موروثة 
لـــدى أجناس بعينها، وغائبة عن أجناس 
أخرى، تجعل الإنســـان موهوبا أو مبدعا 
أو أكثر ذكاء من غيره، فالإنســـان في أي 
مكان هو الإنســـان، لكـــن موقعه قد يلعب 

دورا كبيرا في تحققه وتفوقه.
الموجودة  الشـــخصية  السمات  حتى 
لـــدى الشـــخصية الألمانيـــة والأميركيـــة 
واليابانيـــة أو غيرهـــا من الشـــخصيات 
وقبول  والإصـــرار،  بالصلابة  الموصومة 
التحـــدي ورفـــض المســـتحيل، موجودة 
لـــدى النـــاس جميعـــا، لكنهـــا تتحـــين 
الفرصة للانطـــلاق دون قيود، والتحليق 
دون موانع اجتماعية أو سياسية أو غير 

ذلك.
بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفة  كتبت 
الأميركية مطلـــع فبراير الماضي، وكررته 
”نيويـــورك تايمز“، ونقلتـــه عنهما بعض 
وســـائل الإعلام المصرية، وكل تلك المنابر 
تشـــير إلى أن الفنانة الصاعدة التي تبلغ 
مـــن العمر 26 عاما، ابنـــة لمهاجر مصري 
اســـمه طارق أحمد، يقطن فـــي بلتيمور، 
ويعمـــل بالتجـــارة، ولديـــه محـــل لبيع 
المجوهرات والحُلي فـــي ولاية ميريلاند. 
وكان مثـــل الكثير مـــن المهاجرين العرب 
الذيـــن ســـافروا واســـتقروا فـــي العالم 
الجديـــد، قـــد اختـــار غربتـــه بحثـــا عن 
حياة أفضل، وتعـــرف على فتاة أميركية 

تعمـــل مُعلمـــة للغـــة الإنجليزيـــة، 

وعاشا قصة حب عظيمة قبل 
أن يتزوجا، واضعين بذلك أسس 

إقامة عائلة عصريـــة تُعبر عن أصالة 
الشرق وحداثة الغرب.

مثل شقيقيها خالد البالغ من 24 عاما، 
ورمــــزي البالغ 22 عاما، تربــــت على مبدأ 
حرية القرار المسُــــتند على وعــــي وإدراك 
وفهم تــــام لطبيعــــة الحياة وظــــروف كل 
عائلة ومجتمع، ما جعلها تهتم بدراستها 
وتنبــــغ فيها لتحصل على بكالوريوس في 
علم الأنثربولوجيا، وتتخصص في مجال 

العدالــــة الجنائية، وتحديــــدا في الصحة 
العقلية، ودرســــت في جامعة تشــــارلز في 
براغ بالتشــــيك، وتابعت الدراسة بجامعة 
تايســــون، وصــــارت مؤهلــــة لمتابعة عالم 

الجريمة.
لم يعد هذا التفــــوق والنجاح العملي 
يمثل لهــــا دافعا لترك حــــب حياتها الأول 
وهو الفن الذي كانت مع تفوقها الدراسي 
مُنكبة عليه، مانحة إياه الأولوية، وتُتابعه 
في كل مكان، وتتلقى دروســــا فيه، وتقوم 
باختبارات هنا وهناك للعمل في المسارح 
الغنائيــــة والاســــتعراضية، وتقوم بتقليد 
كاري  ماريــــا  وتحُاكــــي  ديــــون،  ســــيلين 
وتينا تيرنر، وغيرهــــن من نجمات العالم 

الكبيرات.
ذكرت في إحدى المقابلات الصحافية 
التي أجريت معهــــا في الولايات المتحدة، 
أنهــــا اســــتفادت مــــن دراســــتها للعدالة 
الجنائيــــة، إذ دفعهــــا البحــــث الدائم عن 
المجرمــــين ودوافعهــــم لارتــــكاب الجرائم 
إلى حالة من الشــــغف والرغبة في المعرفة 
والتتبــــع، والســــعي لحل ألغــــاز الحياة، 
وهو ما صقل تجربتها الإنســــانية بشكل 
عــــام، وزاد شــــغفها بالفن بحثــــا وتعلما 

وممارسة.

الجميلة بين الفن والجريمة

تقول أحمد إن الفرصة متى ســـنحت 
للإنســـان، عليه أن يمُســـك بهـــا بكل ما 
يســـتطيع مـــن قـــوة وإصـــرار وعزيمة، 
لأنهـــا قد لا تأتي مرة أخرى. كانت الفتاة 
الرقيقـــة الجميلة الطموحة تحُب وتتابع 
فن المسرح بولع منذ الصغر، وكما تحكي 
والدتها ســـاندرا، فقد كانت وهي بعمر 
عامـــين أو ثلاثـــة، تقف فـــوق منضدة 
صغيـــرة في البيـــت وتُغني وترقص 
الإنجليزية  باللغتـــين  الضيوف  أمام 

والعربية دون خجل أو تهيب.
بدا صوتها، آنذاك، شـــديد 
البـــراءة، فاعتقـــدت الأم 
أن كافـــة الأطفـــال 

في مثـــل عمرهـــا يغنون 
بالطريقـــة ذاتهـــا، لكنها في ما 
بعـــد اكتشـــفت تفـــرد ابنتهـــا وبراعتها 

اللافتة والمميزة مقارنة بأقرانها.
عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها 
شـــاهدت مســـرحية ”ســـيدتي الجميلة“ 
وتعلقت بهـــا إلى حد كبيـــر حتى أنها 
حفظـــت مقاطع كثيرة منهـــا، وصارت 

ترددها بين الحين والآخر.

كانت المســــرحية منذ بدء عرضها على 
مسارح برودواي ســــنة 1956 محل اهتمام 
ومتابعــــة جمهــــور الفــــن عمومــــا، نظــــرا 
لجمالها وتنوع شــــخوصها وتعبيرها عن 
مرحلــــة مهمة من مراحل الرومانســــية في 

العالم.
يبــــدو فن المســــرح مثــــل التحقيق في 
الجرائــــم، يحتــــاج نوعا مــــن المواجهة مع 
الجمهور، وهو إبداع مباشــــر، غير مُفلتر، 
أو مُســــجل، وغير خاضع لعملية مونتاج، 
أو خــــدع بصريــــة، وهو الأقدر فــــي اعتقاد 
شــــيرين على إثبات موهبة الموهوبين، لذا 
فهو يُناســــب طاقاتها وسماتها الشخصية 

النادرة تماما.
خطــــت النجمــــة المســــرحية خطــــوات 
الصعــــود درجة درجــــة، بصبــــر واجتهاد 
وجدية، فلم تستســــلم لفكرة ”فقر الموهبة“ 
الموصــــوم بها بعــــض العرب فــــي أميركا 
وأوروبــــا، لم تتقبل أن تتحــــول إلى مجرد 
مُتفرجــــة علــــى الفــــن، أو حتــــى متذوقة، 
وعرفت أن لديها طاقة اســــتيعاب تجعلها 

منتجة للإبداع والفن.
خطــــت الفتــــاة خطــــوات واضحة في 
طريقها عندما بدأت الدراســــة في مســــارح 
حقيقيــــة،  مهــــارات  لتكتســــب  بــــرودواي 
ولتتلقــــى رســــائل لمعجبــــين ومتابعين من 
الكثير من دول الشرق يعتبرونها نموذجا 
لأصحــــاب المواهب في التمثيل المســــرحي 
والغناء الاســــتعراضي يمُكــــن الاحتذاء به 

والتعلم منه.
يومــــا بعد آخر اقتربت أكثر من حلمها 
وقبلت الغناء في حفلات سياحية، ثُم قبلت 
بعد ذلك العمــــل كممثلة بديلة للفنانة لورا 
بنتاني لأكثر من عام انتظارا لتحل محلها 

يوما ما.
وهي مُصممة على اســــتكمال مسيرتها 
دون تردد أو تقوقع، خاصة أن لديها الوعي 
الكافــــي، والمســــاندة اللازمة مــــن عائلتها 
لاســــتكمال حلم حياتها. إنها تقرأ بعناية، 
وتتابع 
باهتمام، 
وتتدرب يوميا 
على أداء دورها 
وتهتم بالتعرف على 
آراء النقاد والمتابعين 
والمشــــاهدين، والوقوف على 
أي ملاحظــــات، والعمــــل علــــى تطويــــر 
أدائهــــا دائمــــا، وتجويــــده بمــــا يدفعهــــا 

للصدارة والنجومية التامة.
كونهــــا مصرية عربية أو مســــلمة، أو 
من أصول مغايرة لا يعني لها ســــوى أنها 
في حاجة لجهد أكبر وتعلم أفضل وتدريب 
دائم لتُصبح مُبهرة ولامعة ومســــتحقة أن 
تحتــــل مكانا مرموقا فــــي الصفوف الأولى 
بــــين نجوم فــــن المســــرح، ذلك الفــــن الذي 

يتصور البعض أنه خفت وتهمّش.

[ الفنانة الشابة تقول للصحافة الأميركية إنها استفادت من دراستها للعدالة الجنائية 
وسلوكيات المجرمين للسعي إلى حل ألغاز الحياة، ما زاد شغفها بالفن.

[ مسرحية ”سيدتي الجميلة“ التي تعرض على مسارح برودواي منذ العام 1965 وحتى اليوم، تعلقت بها شيرين أحمد إلى حد كبير، منذ أن شاهدتها وهي طفلة، حتى أنها حفظت 
مقاطع كثيرة منها، نظرا لتعبيرها عن مرحلة مهمة من مراحل الرومانسية في العالم. (الصور من الصفحة الرسمية للمسرحية على فيسبوك).

ق الموهوبين في فن 
ّ

تحق

المسرح من الشباب العربي 

ينجح في الخارج لا الداخل، 

يعني أن هذا الفن في العالم 

تراجع ومنسي، في 
ُ
العربي م

ظل انهيار واضح يواجهه 

منذ سنوات طويلة، زاده 

سوءا تفشي جائحة كورونا، 

وما صاحبه من عدم إقبال 

الناس على الذهاب لمشاهدة 

مسرحيات حية

شيرين أحمد تنضم إلى جيل 

جديد من الشباب العربي في 

أميركا، إلى جوار مينا مسعود 

الذي لفت الأنظار في هيوليوود 

بعد بطولته لفيلم {علاء الدين}، 

والسبرانو فاطمة سعيد، 

وحامل الأوسكار رامي مالك

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ب ر ي هم ور
عظيمة.

عالم مسرح، كما يقول الكاتب 
لكبير أوســــكار وايلد، وتوزيع 
ه ســــيء، فالبــــازغ هنــــا ليس 
نــــاك، وصاحــــب الموهبة ربما 
عليين في بلد يُقدر الموهوبين، 
ي الموهبة قد يهبط إلى أســــفل 
يظل منسيا، منبوذا، ومجهولا 
 أخــــرى تُسيســــها الخرافــــة، 

لجهل، ويُسيّرها التخلف.
ر الذاكرة

ة 

س
دت

ه يقول فيها
نبك حتى

ان شــــتاينبك أن يكون 
 المدافــــع الأميركية، وأضع

باســــوس،  دوس  نفســــها  ــــة 
اي، فمن كان ســــيقرأ أعمالهم 
ولدوا فــــي باراغواي أو تركيا؟ 
ة البلد هي التــــي تقرر الكتاب 
لعظــــام. إن غالــــدوس روائي 
ورن بدوستويفســــكي، لكن هل 

عرفه خارج إسبانيا“.
هذا ببســــاطة أن فرص الإبداع 
تحقق المبــــدع ورضــــاه عن ذلك 
تبايــــن من بلد إلــــى آخر، ومن 
ماعي إلى آخر، وهو ما يُفســــر 
ة في موطن صاحبها الأصلي، 

غريب. بلد في وتفجرها

ير و ي ي و ي ج ع و ون
ذلك.

بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفة  كتبت 
الأميركية مطلـــع فبراير الماضي، وكررته 
”نيويـــورك تايمز“، ونقلتـــه عنهما بعض 
وســـائل الإعلام المصرية، وكل تلك المنابر
تشـــير إلى أن الفنانة الصاعدة التي تبلغ
26 عاما، ابنـــة لمهاجر مصري مـــن العمر
اســـمه طارق أحمد، يقطن فـــي بلتيمور،
ويعمـــل بالتجـــارة، ولديـــه محـــل لبيع
المجوهرات والحُلي فـــي ولاية ميريلاند.
بيع ي و ر ج ب وي

وكان مثـــل الكثير مـــن المهاجرين العرب
الذيـــن ســـافروا واســـتقروا فـــي العالم
الجديـــد، قـــد اختـــار غربتـــه بحثـــا عن
حياة أفضل، وتعـــرف على فتاة أميركية

تعمـــل مُعلمـــة للغـــة الإنجليزيـــة، 

وعاشا قصة حب عظيمة قبل 
أن يتزوجا، واضعين بذلك أسس 

إقامة عائلة عصريـــة تُعبر عن أصالة
ين

الشرق وحداثة الغرب.
مثل شقيقيها خالد البالغ من 24 عاما،
22 عاما، تربــــت على مبدأ ورمــــزي البالغ
حرية القرار المسُــــتند على وعــــي وإدراك
ب ى رب غ ب زي غور

وفهم تــــام لطبيعــــة الحياة وظــــروف كل
عائلة ومجتمع، ما جعلها تهتم بدراستها
وتنبــــغ فيها لتحصل على بكالوريوس في
مجال في وتتخصص الأنثربولوجيا، علم

و ب ن ب ه وز م
وممارسة.

الجميلة بين الفن والجريمة

تقول أحمد إن الفرصة متى ســـنحت 
للإنســـان، عليه أن يمُســـك بهـــا بكل ما 
يســـتطيع مـــن قـــوة وإصـــرار وعزيمة، 
لأنهـــا قد لا تأتي مرة أخرى. كانت الفتاة 
الرقيقـــة الجميلة الطموحة تحُب وتتابع 

ي

فن المسرح بولع منذ الصغر، وكما تحكي 
والدتها ســـاندرا، فقد كانت وهي بعمر 
عامـــين أو ثلاثـــة، تقف فـــوق منضدة 
صغيـــرة في البيـــت وتُغني وترقص 

ين

الإنجليزية  باللغتـــين  الضيوف  أمام 
والعربية دون خجل أو تهيب.

بدا صوتها، آنذاك، شـــديد 
البـــراءة، فاعتقـــدت الأم 
أن كافـــة الأطفـــال 

في مثـــل عمرهـــا يغنون 
بالطريقـــة ذاتهـــا، لكنها في ما 
بعـــد اكتشـــفت تفـــرد ابنتهـــا وبراعتها 

اللافتة والمميزة مقارنة بأقرانها.
عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها 
شـــاهدت مســـرحية ”ســـيدتي الجميلة“
وتعلقت بهـــا إلى حد كبيـــر حتى أنها 
حفظـــت مقاطع كثيرة منهـــا، وصارت 

والآخر. الحين بين ترددها

ر ب ه ري
مهــــارات لتكتســــب  بــــرودواي 
ولتتلقــــى رســــائل لمعجبــــين وم
الكثير من دول الشرق يعتبرون
لأصحــــاب المواهب في التمثيل
والغناء الاســــتعراضي يمُكــــن

والتعلم منه.
يومــــا بعد آخر اقتربت أكثر
وقبلت الغناء في حفلات سياحي
ر رب ر ب يو

بعد ذلك العمــــل كممثلة بديلة ل
بنتاني لأكثر من عام انتظارا لت

يوما ما.
وهي مُصممة على اســــتكما
دون تردد أو تقوقع، خاصة أن لد
الكافــــي، والمســــاندة اللازمة مــ
لاســــتكمال حلم حياتها. إنها ت

وتت
على
وتهتم بال
آراء النقاد
والمشــــاهدين، وال
أي ملاحظــــات، والعمــــل علـــ
أدائهــــا دائمــــا، وتجويــــده بمــ

للصدارة والنجومية التامة.
كونهــــا مصرية عربية أو م
من أصول مغايرة لا يعني لها س
أفض وتعلم حاجة لجهد أكبر في
دائم لتُصبح مُبهرة ولامعة ومس
م ي

تحتــــل مكانا مرموقا فــــي الصف
بــــين نجوم فــــن المســــرح، ذلك
وتهمّ خفت أنه البعض يتصور


